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 ثرها الشعبوي أ و  رهانات الفلسفة والسينما
 "  " باديو أنموذجا  

 
 2020-04-10النشر تاريخ  03-03-2019 تاريخ القبول 08-12-2018تاريخ الارسال

 
 عامر عبد زيد الوائلي . أ.د

   .العراق أستاذ الفلسفة الوسيطة في جامعة الكوفة
 

 مة مقد   
 ي ةالشعبو  و ،ات في التجربةدون أدراك تجلي   مصطلح لا يمكن الولوج إليه منأي 

("populism"مصطلح يبدو متماسك )شكال متباينة على اً بقدر ما هو ملغوم ويبدو بأ
  ي ة وأخرى شخص ي ة بين مواضيع وطن صعيد المفاهيم مثلما هو على صعيد الأشخاص رابطاً 

تحاكي الجماهير وتحاول ا أن   على تصنف اً بعينهم يحملون أفكار  بذات صلة الأشخاصتتعلق 
 ي ةالتعريفات الغرب في ي ةنفوذ .لهذا تظهر الشعبو الزاء باقي الطبقات صاحبة ب مكامنهم  إثارة

التي تروق إلى "الشعب" ، وغالباً ما ترافق هذه المجموعة    ي ةمن المقاربات السياس  مجموعةً بوصفها  
لا يوجد تعريف واحد    نهأعند تحديد  تقف  التوصيفات  هذه    لكن    "النخبة".ب ـى  ا يسم  لمضد  بال

عني أشياء مختلفة منذ ذلك الميلادي واستعمل لي  ر في القرن التاسع عشرللمصطلح ، الذي تطو  
  م إذ يقول  2012العام ة "كريتيك" ، وذلك في مجل  فيليب روجيه في  ومنها ما كتبهالوقت. 

يف لها". ويقول هذا الجامعي لفرانس برس  أن هذه "الكلمة في كل مكان، لكن من دون تعر 
ظواهر في بلأنه يثير "جدلا" و"يعني ؛ ، لا يزال من الصعب تحديد هذا المصطلح" "اليوم أيضاً 

 ."الاختلافية غا
في غرونوبل،   ي ة في معهد العلوم السياس ي ة لأفكار السياساً لخبير فهو يعدُّ  أما أوليفييهايهل، 

، ويضيف "أنا لا تستخدم "تحديد معنى الكلمة تكمن في أنا "ليست مفهوماً ن صعوبة  إ  فيعدُّ 
سب بحيمكن أن يحل محل مفردات أخرى  للتوضيح بقدر ما تستخدم للتنديد". إنا مصطلح  

لكن   ."" و"تبسيط الأموري ة الأجانب" و"الشوفين ي ة"و"كراهي ة" و"الحمائي ةالحالات مثل "القوم

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=290147&stc=1&d=1183113167&imgrefurl=http://www.mexat.com/vb/threads/297439-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%88%D8%B1&usg=__bu0owU-l4fzvntlo0K0JwMfJCwU=&h=300&w=246&sz=59&hl=fr&start=8&zoom=1&tbnid=TCNjtUFbwdOuHM:&tbnh=116&tbnw=95&ei=blzjT-WYKojM0QX00OzLAw&prev=/search?q=%D8%B1%D9%85%D8%B2+%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A9&hl=fr&sa=N&gl=us&biw=320&bih=356&tbm=isch&itbs=1
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خطاب سياسي موجه إلى الطبقات "بأنا  م2013روبير" طبعة العام قاموس "بوتي  يحد دها
أوليفييهايهل يصف هذا التعريف   ؛ لكن  ."، قائم على انتقاد النظام ومسؤوليه والنخبي ةالشعب

في النمسا   ي ة"الطبقات الوسطى، كما رأينا مع حزب الحر  لأن  ؛ " ؛  ه "غامض وغير دقيقبأن  
  ي ة القليل من السياسيين أو الجماعات السياس."ي ةبقدر الطبقات الشعببهذه الظاهرة    ي ة )...( معن

يصفون أنفسهم بأنم "شعبوي" ، وفي الخطاب السياسي غالباً ما يتم تطبيق المصطلح على 
تم استعمال تعريفات   الأخرى ،  ي ة والعلوم الاجتماع  ي ةفي العلوم السياسو الآخرين بشكل مزري.  

 .لمصطلح تمامًال اً ، على الرغم من أن بعض العلماء يقترحون رفض ي ةو بمختلفة للشع

البحث "هي    ي ةبدوره، يقول الباحث الأمريكي مارك فلورباي من جامعة برينستون، إن الشعبو 
ى المؤسسات  من قبل سياسيين يحظون بكاريزما عن دعم شعبي مباشر في خطاب عام يتحد  

 ( 1) ."ي ةالديمقراط ي ةالتقليد

بالنهج التصوري: هذا يعر ف النزعة  ي ةو بيعُرف الإطار الشائع لتفسير الشع ةيمن جهة ثان
الذين ينظر إليهم   ة جيدة أخلاقياً ضد "النخبة" ،تقدم "الشعب" كقو    ي ةبأنا إيديولوج  ي ةو الشعب

تعريف "الشعب" ، ولكن   ي ةعلى أنم فاسدون ويخدمون أنفسهم. يختلف الشعبويون في كيف
. عادةً ما يقدم الشعوبيون "النخبة" على  ي ةأو وطن   ي ةأو عرق  ي ة  طبق  ى أسس  عل   وايمكن أن يستند

يتم تصويرهم  ، وكلهم(ي ةموالإعلا ي ةوالثقاف ي ة والاقتصاد ي ةالسياس: )  أنم مؤلفون من المؤسسة 
أو المهاجرين   ي ةمثل الدول الأجنب -أخرى   بوضع مصالح جماعات  ككيان متجانس ومتهمين

ضعيفة يتم   ي ة هي أيديولوج ي ةهذا النهج ، فإن الشعبو فوق مصالح "الناس". وعلى وفقِ  -
.  (ي ةأو الاشتراك  ي ةبرالأو اللي  ي ةالقوم  : )   مثل  ي ة دمجها مع أيديولوجيات أخرى سميكة أكثر جوهر 

وهكذا ، يمكن العثور على الشعبويين في مواقع مختلفة على طول الطيف السياسي من اليمين 
 ( 2) .ي ة اليمين  ي ةوالشعوب ي ةاليسار  ي ةواليسار ، وهناك كل من الشعبو 

 
 -https://www.france24.com/ar/20161202( ماذا يعني مصطلح "الشعبوية"؟1

 
  https://en.wikipedia.org/wiki/Populism( الموسوعة الحرة بالانكليزي : 2

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=290147&stc=1&d=1183113167&imgrefurl=http://www.mexat.com/vb/threads/297439-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%88%D8%B1&usg=__bu0owU-l4fzvntlo0K0JwMfJCwU=&h=300&w=246&sz=59&hl=fr&start=8&zoom=1&tbnid=TCNjtUFbwdOuHM:&tbnh=116&tbnw=95&ei=blzjT-WYKojM0QX00OzLAw&prev=/search?q=%D8%B1%D9%85%D8%B2+%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A9&hl=fr&sa=N&gl=us&biw=320&bih=356&tbm=isch&itbs=1
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تعبئتهم ضد  مة يمكن التأكد إننا إمام فكر يحاول استثمار الجماهير في هذه المقد  خلال  من
طلاح باديو " تغير العالم  ما هو قائم وباصيرجل تغيأوإطارها الفكري من   ي ةالسلطات السياس

 ." 
علاقة السينما بالفلسفة في هذا الفضاء الشعبوي وما فيه من نحاول في هذه المقاربة أن نقدم 

رف بتقلباته وتنوع  الذي ع  ي ة من هذه الجدل  عة ؛ نحاول أن نقف عند مقاربة باديو مقاربات متنو ِ 
عة لكن  عة في حقول متنو ِ نقلب وتصالح وتصارع ومارس استثمارات متنو ِ مجال عمله إذ ا

بين   ، إلا إننا سوف نحاول التأكيد على مسألة العلاقة حضورها في مجمل خطابه ي ةللشعبو 
بة بشكل عام ثم نقف في تحديد  المقار  تأصيلسوف نعرض إلى  الفلسفة والسينما ، في البدءِ 

 .  ي ة يأخذ سمات شعبو  ته للسينما وما فيها من بعد فلسفيفكر باديو وتصورا 
 العلاقة بين السينما والفلسفة :  -1

:  السينما كما نجدها في تلك الأفلام التي أخرجها مُخرجون كبار في تاريخ السينما مثل 
وغيرهم من مخرجين كبار    (ار، باراجانوفتاركوفسكي، بيرغمان، فيسكونتي، أنجلوبولوس، قود)

 فقط .   ي ةالتي تستهدف المتعة اللحظ ي ةصنعوا أفلامًا ليست مشابهة لتلك الأفلام التجار 
المعتمدة داخل الفيلم،  ي ةالصورة تشكل الأداة الأساس ن  إ على السينما نؤكدالملاحظ هنا إن 

تكوينها يتميز، بالفعل،   لأن    ؛أيضاً  ولكنها الأكثر تعقيداً  ؛ ي ةالأول ي ة"تشكل المادة الفيلمإذ 
قادرة على إعادة إنتاج الواقع الذي  ي ةفهي نتاج نشاط أوتوماتيكي لآلة تقن  :بازدواج عميق

، نشاط موجه في الاتجاه المحدد والمرغوب نفسه الآن . غير أنا في ي ةة وموضوعيتقدم إليها بدق  
 ( 3) "فيه من طرف المخرج

 في الزمن" ،والذي يتساءل فيه " لماذا يوجد الفن؟ ومن " النحت ندريه تاركوفسكيفي كتابهِ أ
للإنسان   للفن بالنسبة ي ةالوظيفة العمل  ن  حد بالفعل؟" وهو يجيب بأ أيحتاجه؟ وهل يحتاجه 

 .(4) .  الإنسان "تاج الطبيعة" تكمن في فكرة المعرفة. فالفن مثل العلم وسيلة لمعرفة

 
 م. 1987، السنة 38-37( نور الدين أفاية، السينما، الكتابة والهوية، مجلة الوحدة، العدد  3
 أمين صالح ،   :أندريه تاركوفسكي ، النحت في الزمن ، ترجمة (  4

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=290147&stc=1&d=1183113167&imgrefurl=http://www.mexat.com/vb/threads/297439-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%88%D8%B1&usg=__bu0owU-l4fzvntlo0K0JwMfJCwU=&h=300&w=246&sz=59&hl=fr&start=8&zoom=1&tbnid=TCNjtUFbwdOuHM:&tbnh=116&tbnw=95&ei=blzjT-WYKojM0QX00OzLAw&prev=/search?q=%D8%B1%D9%85%D8%B2+%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A9&hl=fr&sa=N&gl=us&biw=320&bih=356&tbm=isch&itbs=1
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 فيهِ  ، فيلم يجعلنا نستشعري ةيثير لدينا أسئلة ذات أصول  فلسف  أنبالتأكيد هكذا قول لابد  
ثارت السينما ألهذا ق” ؛ مقولة جان لوك غودار: “إن السينما هي أجمل خدعة على الإطلا

الفلاسفة مثل ثيودور أدورنو والفيلسوف الفرنسي جيل دولوز والذي يحتل مكانة خاصة في  
 ي ةأفضل منظومة فكر   ن كتابات لبرغسون، ليقدم ما يعد  الذي انطلق م  ي ة سفة السينمائمجال الفل 

  ( باديو  آلانأو  هنري بيرغسون، وجاك دريد: )وإسهامات  (5) .عن السينما، شكلاً ومضمونً 
جعلوا التعمق في دراسة  إذ ،( وستانلي كافيلسلافويجيجيك ، : )وفلاسفة معاصرين مثل 

ليس غريباً   كبار. وبالآتي  أيضًا من نقاد ومنظرين  السينما ونتاجاتها جزءاً أساسياً من دراستهم،
رابة في  والحقيقة أن لا غ .أن يتناول مفكر منشغل بالفلسفة موضوع السينما وهو تخصص آخر

 ي ةالفلسفة هي أولًا أم العلوم. هي العلم الشامل الذي يحلل كل شيء بروح فلسف لأن   ذلك ؛
الفن فرع من فروع الفلسفة وهو   ن  إكما فعل أرسطو. ثانياً   ي ةفلسف ي ة أو بمنهج فلسفي أو برؤ 

. والسينما فن من الفنون، تعر ض  ومضامينهِ  علم الجمال الذي يتناول موضوع الجمال بأشكالهِ 
الصورة والحركة والذاكرة  : )الفلاسفة المعاصرين مثل برغسون في دراسة الصلة بين لها بعض 

وجيا الذي يدرس  في علم السيميول ي ة. كما درسها دريدا كنقطة تطبيق(والإدراك الحسي
 (6)  .الى الحركة العلامات فضلاً عن

جل الوقوف عند معرفة حدود الفلسفة من السينما ،  أهذه الورقة من  ةئي  اثارة الموضوع غا.
ل الإجابة عن العلاقة بين السينما  من أج ؟السينما وإشكالات التأويل وأين تقف فلسفة 

 والفلسفة 

 

سينما المشاكس توفيق صالح كما يراها منهج حسن حنفي  ( 5
 /http://www.alhayat.com/article/62076الفلسفي:

 

سينما المشاكس توفيق صالح كما يراها منهج حسن حنفي  ( 6
 /http://www.alhayat.com/article/62076الفلسفي:

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=290147&stc=1&d=1183113167&imgrefurl=http://www.mexat.com/vb/threads/297439-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%88%D8%B1&usg=__bu0owU-l4fzvntlo0K0JwMfJCwU=&h=300&w=246&sz=59&hl=fr&start=8&zoom=1&tbnid=TCNjtUFbwdOuHM:&tbnh=116&tbnw=95&ei=blzjT-WYKojM0QX00OzLAw&prev=/search?q=%D8%B1%D9%85%D8%B2+%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A9&hl=fr&sa=N&gl=us&biw=320&bih=356&tbm=isch&itbs=1
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ات  دواته والتقني  أفتراق مثلما هناك نقاط التقاء على مستوى التعبير و الا الاثنان نقاط إذ بين  
 .  وفكريً  جمالياً  يتمُّ  والتقويم والنقدالتعبير المعتمدة في كل منهما ف

) فالأنطولوجيا تعُرف بأنا دراسة  )مفهوم الوجود  بين فهم كل منهما فيم يخصُّ فلو قارن  
نطولوجيا ا والمفكرون بينهم فيما تعني الاالوجود، لكن ككل الدراسات اختلف الفلاسفة تاريخيً 

ق الذي  بالنسبة لكل منهم. بالعودة إلى السينما، فبإمك اننا اعتبار السينما هذا الوسط الخلاا
الذي يعنيه فلاسفة السينما   -أي السينما-باستطاعته أن ينتج أشياءً مختلفة. هذا الوسط 

خواص هذا الوجود في حديثهم عن  ومنظ روها عندما يتحدثون عن ما يحكُم ويحر ك وينتج 
هذا الوجود يقول باديو وهو يرد   المجال الذي يتناول ماهو راهن في وفي هذا (7) ((.نطولوجياالا

قبل عشرين عاماً، حدث تفكك دموي مع يوغوسلافيا. كيف يمكنك  ) ):على سؤال راهن
 جوابه: جاء ؛ ف   ((تفسيره وكيف تنظر إلى البلدان التي نشأت على أراضيها من منظور اليوم؟

س: "ليس للعمال وطن "، وأن أممي متشدد ومن أن مع تذويب الدول، طبقاً لشعار مارك)
المصطنع بدعم  "تقطيع الدول القائمة و "الاستقلال وجهة النظر هذه، فإنني أعارض عموماً 

نحن بحاجة إلى إلغاء الاضطهاد الوطني من فوق من خلال النشاط  .ي ةمن القوى الشوفين
بشدة لاختفاء يوغوسلافيا السابقة،  سف .أن آ ي ةات الإقليمالدولي، وليس من خلال القومي  

 ل تقدماً، ومن المؤكد أن  ولا أعتقد على الإطلاق أن وجود عشر ولايت في مكانا يشك ِ 
،  ي ة الجزائر  ةأثناء حرب التحرير الوطني  في اضطرت إلى الانيار، و  ي ة الإمبراطوريت الاستعمار 

هذه الحقبة انتهت ،   الأميركي، ولكن  أيضاً الفيتناميين ضد الجيش  الجزائريين، وأيدتُ  دعمتُ 
وهو يقارب  ي ةهذا الجواب يبين رهانت باديو السياس (8) (!أولا ي ةالشيوع ي ةواليوم، تأتي الأمم

 هذه الورقة .   كما سوف نعرض له فيالسينما أيضاً 
ن نحدد معالم تعريف  أة للعلاقة بين الفلسفة والسينما نستطيع من عرضنا لهذه الملامح العام  

لامح فلسفة السينما؟ فهو سؤال   بم اول استعراض الإجابات عن سؤال يتعلقونحن نح ةعام  
 

 https://nayefesto.com( السينما كفلسفة :   7

( الفيلسوف الفرنسي آلانباديو: الانتخابات ليست سوى واجهة للحفاظ على النظام المهيمن  8
:https://almadapaper.net/Details/207967 
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لأنا امتداد من فلسفة الجمال المتشعبة والتي يطول ؛ ليس فقط أن يُختصر جوابه، ليس صعب
ات السينما بشكل أسرع وأكثر ات وتقني  ت وتطورت بتطور آلي  لأنا تغير  ؛ الحديث عنها، بل 

ها جيل  اها وخص  ة كما سم  ي  الحرك-من أي مجال  فني  آخر. فمن السينما الصامتة أو السينما
  بـ)  دولوز  ات التقطيع والمونتاج أو ما أطلق عليهِ تقنيو  ي ةدولوز بمؤلف مهم، إلى السينما الزمن

 .في مؤلفه الثاني (الزمن-الصورة
الوقت   في" الفلسفة لا تترك أي مكان للنقصان ، وهي    إن  ولوز على  د  فيهِ   دالوقت الذي اك    في

إن تلك الوظيفة التي تمتاز بها الفلسفة ، تنظر إلى الفن بوصفه   (9) نفسه وصف حقيقي للعالم "  
.إنه لغة  (الكلمات والألوان و الأصوات و الحجارة  : )لأحاسيس التي يمررها الفنان عبرل لغةً 
 داخل اللغة .  ي ةغرب

" تأثير    مها جيل دولوزالتي قد    عةِ الدراسة الموس    فيفهذه العلاقة بين الفكر والفن تظهر بوضوح  
لهذا التأثير    ي ةز بشكل خاص على الجوانب الايجابعصرن هذا وقد رك    في  ي ةسطوة الصورة ، المرئ 

  ي ة النوعإهمال بعض كبار مفكري الغرب لهذه خر ، و آ  عن جزع البعض واستنكار بعض بعيداً 
أو بمعنى  ،(الزمان و الفكر )هما : جيل دولوز على فكرتين أساسيتين ،ز من الفنون ، وقد رك  

 أنواعاقسمين أو نوعين من  لىعم دولوز هذه الدراسة ،  وقد قس   (السينما والفلسفة)أخر 
النظام الثاني  ا م  أه عضوي ، ن  إكلاسيكي تقليدي يقال   الأولونظامين للصورة النظام  لسينما

 .(10) فهو النظام الحديث ، و يعرف بأنه "بلوري". 
هم الفيلسوف على أكثر من صعيد، إذ تملك القدرة على حمل  السينما كحقل إبداعي تخيلي ي 

جديدة للحياة، فرصة   الإنسان على التفكير والاندهاش وتهبه، بفضل خلقها وابتكارها صوراً 
أو ليس التفكير، كما يعلمنا دولوز، هو "اكتشاف وابتكار   .تجديد فهمه لذاته وللعالم من حوله

 (11) "إمكانت جديدة للحياة

 
 . 7م، ص 2011، بيروت ،1( احمد عبد الحليم عطية ، جيل دولوز سياسات الرغبة ، دار الفارابي ، ط9

 .200-991(  المصدر نفسه ، ص 10
 https://www.aljabriabed.net/n49_13aarib.htm( حسن العمراني ، الفلسفة والسينما ، 11

 ,Deleuze (G), Nietzsche et la philosophie, PUF, 9è édition - وانظر : 
1995, p115 
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تنتج هذه الحركة للصورة ما يسمى   المتحركة، إذ ي ةتبدأ من الصورة الصوت ي ةفالفلسفة السينمائ
بقنوات الاتصال  شبيهةً  ، هذه الصيغ تعدُّ  ( Cinematic form ( ”ي ة“صيغة سينمائ بـ

فقط قادرة على إيصال  ت، وليس ي ةفهي طريقة تواصل وحامل للمعلومة والدلالات اللغو ؛ 
من  ، بل إنتاجها أيضًا وهذهي ة واجتماع ي ةالرسالة وقادرة على الكشف عن “كيانت” ماد

 (12) .خصائص السينما فقط ربما 
  . فإذا كانت الفلسفة مثلا ً اً خاص    والشعر، إذ أن لها منطقاً   ي ةعن الروا  ي ةالسينمائ تختلف الكتابة  

وضع المفاهيم" فإن السينما تنبسط، كما يقول كوكتو، "ككتابة  "تتحدد ماهيتها من خلال 
 بالصور". لكن ما المقصود بالصورة؟ وبأي معنى تحضر في السينما؟ 

لذلك، ستغدو  ما بشيء ما. وتبعاً  تربط وعياً  ي ةبعلاقة قصديتعلق الأمر، كما هو واضح، 
للصورة  ي ةالقصد ة يالضوء على البن الجملة نقول إنه بتسليطهِ لشيء ما. وعلى  الصورة صورةً 

يكون قد نقلها من مستوى الوعي الساكن إلى مستوى الوعي التركيبي في علاقة بموضوع  
ى عنها طابع التشيؤ الذي ما فتئ ديكارت يفرغ ، كما يكون قد نف)متعالي (  ترنسندنتالي

: "الصورة نمط من الوعي، إنا  نفسه المعنى  علىيقول سارتر مؤكداً إذ  الجهد من أجل تثبيته. 
 (13) ."فعل وليست "شيئا

كان يحلو لبارت عند حديثه عن الصــــورة وما تثيره من قضــــاي،   ،لواقعالصــــورة بااما عن علاقة 
 imitariإلى الأصل اللاتيني    imageكلمة    القديمة، إذ تعود  ي ةبدلالتها الاشتقاق  هاأن يذكر 

: ما ن الأســـئلة نصـــوغها على النحو الآتيالذي يعني المحاكاة. يســـمح هذا الربط بطرح جملة م
ــورة ال ــينمائنوع العلاقة التي تربط الصـــ فتها في جعله ينعكس على بالواقع؟ هل تكمن وظي  ي ةســـ

 وإعادة تشكيله؟ أنا تعمل على إبداعهِ  مرآتها أو 

ن ل يؤم ِ إن المتأمل في علاقة السـينما بالواقع لا يلبث أن يتبين أن هناك أسـلوبين لمقاربتها: الأو  
أن بوسع الصورة أن تعكس الواقع وأن تطبق صورة طبق الأصل له؛ والثاني يضع الواقع موضع 

 
 https://nayefesto.com( السينما كفلسفة :   12
 https://www.aljabriabed.net/n49_13aarib.htm( حسن العمراني ، الفلسفة والسينما ، 13
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ــينمـا في علاقتهـا بالحقيقـة: أولهمـا يـد   عي أن مـا إشــــــــــــــكـال. وبالمثـل هنـاك منهجـان لمقـاربـة الســــــــــــ
ثاني يقوم باســتشــكال من كل الشــوائب، في حين أن ال  ةيا تلتقطه عين الكاميرا هو الحقيقة العار 

 (14)لتها. قيقة ومسائالح

 باديو والسينما :  -2
ن نحدد أهم ملامح حياة باديو  أفي مجال عرضنا إلى تحديد هذه العلاقة نجد من الضرورة بمكان  

من السينما والتصورات التي  سوف تظهر أثارها في تناول موقفهِ  ي ةمة ضرور لأنا مقد  ؛وفكرة 
 مها الفلاسفة والنقاد عن السينما . قد  

 الفكر الفلسفي عند باديو :  -2-1
 ي ةفي كل  اً ، حتى اصبح أستاذم1937هذا المثقف الماركسي الذي ولد في مدينة الرباط 

 ( .    ENSالعليا ) ي ة ، وكرسي فلسفة سابقاً في المدرسة الاعتياد ي ةوروبالدراسات العليا الأ

 النهج  يحسب " على أقصى اليسار، ويتبنى    ي ةالماركس   تباع أتصنيفه الايديولوجي فهو يعد من    ام  أ
وقد ظهر هذا  انحيازه النقديالقوي في مواقفه و  الأثركان لها   ي ةالاشتراكي " لعل هذه المرجع

التي ات لجتنوع المجالات والمعا من رغمال وعلى بعمق في مؤلفاته التي نهزت الخمسين مؤلف ،
إذ هناك  . (والمسرح ي ةالفلسفة والنقد والسياسة والسينما والروا) ما بين قدمها في مشارب شتى  

  أيضاً وكان  .ات والسياسةحول الشعر ، التحليل النفسي ، الريضي  ،  العديد من مقالاته ) 
  أحد أعظم الفلاسفة الفرنسيين الأحياء  الآن  البرازيلي ة يعد الفلسفي ة ي ة كاديمالأاً في دائم اً عضو 

لا تخلو من الجد ة والأصالة،    ي ةفللرجل أعمال فلسف،    (15) .في جميع أنحاء العالم  بل  في الجامعات 
، وفيه يبلور مفهوماً جديداً للحدث على نحو "الكينونة والحدث "كما يتمث ل ذلك في كتابه 

د الأثر ويخلق الحقائق، وعلى نحو  قد يغير  علاقة المرء الحدث هو ما يول ِ  مبتكر. ومفاد رأيه أن  

 
 نفس المصدر والصفحة . (  14

15) Sources : Photo et biographie du philosophe, issues du site de La 
République des lettres. www.republique-des-lettres.fr/10251-alain-
badiou.php 
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لكن توصيف جهده  ؛ (16) ((ي ة ، والفني ة، والعشقي ة ، والسياسي ةبوجوده، بأبعادها الأربعة؛ المعرف
هو   ةيلا يعني التحليق في سماء المتعاليات، ولا الانسلاخ عن الطبيعة؛ فالفرد في النها بالتجاوز

لوسط أنه، أي خصوصيته وفرادته. وما يتعدى الأفراد أو الجماعات، إنما هو الحي ز العمومي وا
  ( 17).والمجال التواصلي، أي ما يتيح التوسط والتبادل بين البشر التداولي أو الوسيط المفهومي

  من الأعمال التي ترك، وهو  (  م1989"بيان من أجل الفلسفة " ) هإن    أيضاً   يمكن القول  لكن  
يكن تكراراً لما  لكن بالتأكيد لم   فيها " باديو" ،  توقيعه بعمق على مفاهيم الوجود والحقيقة  ؛ 

 سه في مؤلفاته التي ا هو سائد ومهيمن .ولعل هذا يمكن تلمهو سائد ، فقد عرف بتفرده لم
، ولعل من علامات تميزه الاثرين    ي ةالنقد  عن غيره مثلما تبين رؤيتهُ   أيضاً   اختلافه   تبين انحيازه و 

(.الى جانب كتابه  م2006) ومنطق العوالم( م1988) الكائن والحدثهما و  ن له المبرزي
ثلاث دراسات وقد وهذهِ ( م2011الصغير العلاقة الملغ زة بين الفلسفة والسياسة )باريس 

" آلتوسير"   ي ة التي تضمنها كتابه هذا ، مرجع ةالحاضرة في هذه البحوث الثلاث ي ةكانت المرجع
ت تلك المقولة  " .وقد تجل    ي ة وقد تكثفت في مقولته ألمعروفة : "الفلسفة صراع طبقي داخل النظر 

 ديموقراطياً  ه يرى الفلسفة بوصفها فعلاً ن  لسفة  بالدفاع عن "العدالة " ؛ لأوظيفة الف  ن  إفي عدهِ 
في دعوته إلى توحيد الشعر والفلسفة   كانت حاضرةً   ي ةيبش ر بقدوم مدينة فاضلة. ولعل هذه الرؤ 

 الواضحة.  ي ة،ويعلل هذا بعد الفلسفة  ، فيها من الشعر أكثر مما فيها من المفاهيم النظر 

والتجريد   ي ةالمثالبالممارسة ويبتعد عن  ي ةولعل هذا يقارب التصور الماركسي الذي يربط النظر 
لعل هذا التوصيف للفلسفة ،  عاش مساره تحت شعار رومانسي: " شهوة إصلاح العالم "  ه.لكن  

 الفلاسفة في ما نجده مختلفةً  ة في كتاب عنوانه: "القرن"، نجده يقارب التاريخ مقاربةً يحضر بقو  
ر  اذ اختص الأخرى الشعوب  شوابالحكام وهم   لةً الذين قاربوا التاريخ مقاربة السلطة ممث   المتبقين 

وبغير أوما يقبل بالاشتقاق منهما ، بحق    ي ةوالستالين  ي ةالهتلر   بعض "فلاسفة" القرن العشرين على
 

:   "تنبئي"آلانباديو.. فيلسوف يفكِ ر بعقل  ( علي حرب ، 16
https://www.albayan.ae/opinions/articles/2011-02-07-1.1289577 

 ( المصدر نفسه والصفحة نفسها . 17
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كونه تاريخ سلطة بالطريقة نفسها ؛النظرة القديمة للتاريخ  حق ، وهم بهذا مازالوا ينظرون إلى
للمثقفين والعلماء هم علامات   ن  باديو يتصور أ  كانلكن بالمقابل  وليس تاريخ شعوب مهمشة .

، وثورات كاندينسكي في الرسم  ي ةوالفيتنام ي ة والصين ي ة ن الثورة الروسأبارزة في هذا القرن فيرى 
وإيزنشتاين وتشابلن في السينما، وفرويد في التحليل النفسي وأينشتاين في الفيزيء، وكافكا في 

 القرن" سي داً على الأزمنة. ، الأمر الذي عين  "ةيالروا

التاريخ الجديد في تصوراتها للتاريخ وان اختلف   ي ةفانه هنا بحسب ما يبدو قريب من نظر 
 ي ةللفرد  اا يرى حضور   إذ   ولعل هذا يظهر في ملامح من فلسفة التاريخ ،  ميزته عن غيره    ي ةبخصوص

مضيء، يقهر في   " فعلً : فهم خاص للبطل والبطولة فهي بنظرهِ حداث من خلال في تغير الأ
  ويكشف عن إمكانته المبدعة، فعل منفتح على اللامتناهي، طالما أن    ي ة الإنسان جوانبه الحيوان

أكيدة ترجمتها الثورات بلغات  ي ةإنسان ي ةفي الأنسان عطباً يجب التحرر منه، وهي إمكان
ت في كتابه " العلاقة  العلاقة بين الفلسفة والسياسة كما تجل    إلى  .ونجد في مقاربته(18) دة".  متعد ِ 

يظهر   مميزةً هما ) المحارب والجندي ( مقاربةً  سياسة " اذ يقارب مفهومينالملغ زة بين الفلسفة وال
لمعاصرة ، اذ يرى  وبين الحقبة ا ي ة والملك ي ة ة والفروسي  فيها الاختلاف الكبير بين حقبة الاقطاع

 ".   اً بين المفهوميناختلافاً كبير 

لمجد" الشخصي، فهو يبدأ  اذ ارتبط الأول بقيم النبالة والحكم الملكي، مساويً بين البطولة و "ا
وينتهي بها ساعياً وراء الفخار والتمج د والاستعراض الذاتي. لذا يبدو بعيداً عم ا يدعوه    بنفسهِ  

،  ي ةأو بشروط وراث  ي ةباعتبارات اجتماع  المبدعة ، ذلك أنه مدفوع إلى بطولته  ي ةالفيلسوف بالحر 
يفعل ما اختير له أن يفعله، وينجز ما دُفع إليه منتهياً، غالباً، إلى موت أقرب إلى العبث، يخدم 

، أدبياً، بمقولة الملحمة، التي لا  . ومع أن المحارب مرتبط  ي ةالأفراد ولا يعرف نبل القضاي الإنسان
 بسبب المنفعة التي تصاحبها.  ولته زائفة ولا كثافة فيها؛فإن بطينقصها البعد الإيجابي، 

اما الجندي الذي يأتي ويذهب ويقاتل ويموت ولا يسأل العرفان من أحد. على خلاف المحارب،  
نتمي  ، المتوجة بثناء أرستقراطي، يةيالذي يمارس بطولة قوامها الزهو والطاعة والمكأفأة المتعال

 
18 (Alain Badiou, Théorie du sujet, Éd. du Seuil, 1982 
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لا يهجس كثيراً بعطاي السلاطين ومر ات الآخرة، فهو امتداد   الجندي إلى عالم دنيوي بسيط ،
.  ي ة نبيلة من أجل أهداف جماع  ي ةالمقاتلة، بل أنه تجسيد لما هو جماعي وتضح  ي ةللجموع البشر 

 رغمال  على  في نصب " الجندي المجهول"، الذي يظل مجهولاً   يتجل ى هذا الفعل البطولي، رمزيً ،
في الفضاء، رمزه يغني عن اسمه  متناثرةً  به، كما لو كان روحاً سعيدةً  من الطقوس التي تحتفي

ي ة  ويدع الأسماء للأبطال الزائفين. بل أن جوهره ماثل في غياب اسمه، وهو موز ع على جدل
لديموقراطي الذي يعيشه بسطاء لا يبحثون عن المجد، يأتون  والخلود. إنه المجد ا شجاعة الموت 

إلى المعارك بقيم مجيدة وملابس فقيرة ولا يعودون منها، وقد لا يظفرون بقبر أحيانً، تاركين  
به الحكايت واللهب الصامت في مكان ما. شيء قريب من خلود ا وراءهم حكايت أو ما يش 

يلو ح لما يأتي، ملتفاً بأصداء غامضة تحر ض العادلين يقول به الشعراء، لا يستأنس بأمس ولا 
صمته، جاء من جموع   من رغمعلى الولا تنتظر العدالة. والفعل في تقشفه الحزين سياسي، 

 (19) ترغب بالوقوف وترك أمامها ما يدعو إلى انبثاق جديد. ". 

تكمن   ي ةتبدو تلفيق ة يؤ ومتماسكة اتجاه ر  ي ةقو  ي ةات نقدكثافتها في تجلي    ةيلقد كان لتلك الرؤ 
فلاسفة اليرددها    التي  شعارات الفي كثير من    يقر  بها  ي ة بديه  بعمق فيما هو معلن بوصفه مفاهيم  

تكمن خلف شعارات  ي ةً تلفيق ن تكون مجرد خطاطةً أهي لا تعدو فن ، الصحفيو دباء و الأو 
  ي ةتاريخ الحر ) عاء بمطرقة نقده بلا مواربة على أمجاد  هذا الاد ِ   ةياول تعر غير متماسكة .تح  ي ةعموم

ة تاريخان متضافران لفرنسا، يتوازى فيهما التمرد الثوري  في فرنسا، بقوله "ث  (  والإخاء والمساواة  
 المتشككة".  ي ةالوسواسي ةالعظيم مع الرجع

عميم مثل : )"مصطلح فهذا النقد يقارب تلك المفاهيم والشعارات التي تبدو يوتوبيا تقوم على الت
"،  ي ة. يمكن أن نتناقش حول "الحر غموضاً  ي ة"الإخاء" هو أكثر مصطلحات شعار الجمهور 

ماذا  عن ماذا تعني "المساواة"؟ لكن تماماً  دقيقاً  م تعريفاً لكننا نعرف ما هي. ويمكن أن نقُد ِ 
 الاختلاف".(  ي ةشك قض يعني "الإخاء"؟ هذا يمس من دون

 
19 ) (Alain Badiou, Théorie du sujet, Éd. du Seuil, 1982 
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عميقة تمنح حق   ي ة ا لا تخلو من شعر ن  أالا  ي ةيسار  يقارب الفلسفة مقاربةً  هنا  مازالوهو 
اذ    "تيقاالأفي كتابه    الاختلاف المبدع الذي يبعد التمركز والتفرد والقسوة ولعل هذا يظهر جلياً 

)على طريقة  ي ةتأم ل  ولا ذاتاً  ي ةسيكولوج الذي يستحدثه باديو فليست ذاتاً الذات مفهوم أن 
ا ذات   ة ييكارت( ولا هي بالذات المتعالد عن لقاء حب  بما هي   نجمة    )على طريقة كانط(. إن 

ُحبَّين. وذات المسار الفني  ليست ذات الفن ان أو العبقر 
وفق   على  تكون  إذي ةذات تفيض عن الم

 (20) .  "ي ة الذوات هي الآثار الفنـ  –النقاط "تيقاالأضمن كتابه من عبارة لباديو 

م ، الذي هو بالأساس كتاب حواري  2009عام  في    الصادر  و   كتابه "في مدح الحب"  اما في  
ن أيرى " الحب والآخر اذ  ي ةتقوم على شاعر  ي ةفلسف ي ةجدل يضاً أوفيه  للآخر فيه حضور

له لن يعرف أبدا ما هي الفلسفة".فهذا الجزم في  ةيالشخص الذي لا يتخذ الحب نقطة بدا
ومعرفة الفلسفة وغياب تلك المعرفة تفضي الى الجهل في جوهر الفلسفة   العلاقة بين معرفة الحب

اً  داخلي اً ، مقاربة رائعة تزيل طابع التجهم من على الفلسفة والحب وتغادر الفلسفة كونا حوار 
  في انتاج معرفة الحقيقة . مقاربةً  اً مشارك اً خر بوصفه طرففي عقل الفيلسوف الى حضور الآ

عبر  ي ةالى انفتاح الغير  ي ةالهو  ي ة الانتقال من صنم حترامها للأخر .وبالآتيميقة في اوع جميلةً 
فضل من أحوال نا في كل الأأ؛ الا  اً وخطر  كثر مغامرةً أن كانت إ و  ي ةكثر حر أتلمس طرق 

خر ظهر في ما يطرحه من تساؤل حواري مع الآفي ظل الراحة ولعل هذا الاستنتاج ي التنعم
في   ي ة، أن أعني الحر ؟ حسناً ي ة. ستسألني: أي نوع من الحر ي ة"الحب هو بناء الحر أن بقوله : 

؟   ثنين وليس واحداً ا: ما نوع العالم الذي يراه المرء حين يختبره من وجهة نظر  نقطة محددة تماماً 
 (21) "؟. ي ةكيف يصبح العالم حين يختبره ويمارسه ويعيشه من وجهة نظر الاختلاف وليس الهو 

، وأحد أشرس منتقدي رطانة الشعارات م1968باديو هو أحد آخر عظماء جيل ثورة الـ  ان    إذ
  ي ةالشيوع ي ةوتقل بات مفك ريها، وأحد أكثر »المتخش بين« عناداً في الإصرار على أهم ي ةالفرنس 
  حتى لو بقي وحيداً بعد رحيل معظم مجايليه، وارتداد معظم من تبق ى. لا  ي ة والماركس  ي ة والماو 

 
 ميتافيزيقا السعادة الحقيقي ة" ألان باديو.  " :( أم الزين بنشيخةالمسكيني 20
آلانباديو ،   -( محمد طيفوري21

http://www.aleqt.com/2016/09/01/article_1082271.html 
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، ومن هنا تنبع خطورة  ي ةوالسياس ي ةيستطيع أشد  منتقديه إنكار أهمي ته في الحقول الفلسف
 .والاستهلاك  ي ةفي زمن الرأسمال وأهمي تهاأفكاره

ر اسمه  منذ الستيني ات، تأخ   ي ةالفرنس  ي ةالرغم من الحضور القوي  لباديو في الساحة الفلسفعلى 
لكتابه »بيان من أجل   ي ةسعيني ات، حين صدرت الترجمة الإنكليز الت  ةيفي الظهور عالمياً حتى نا 

م أمام عقل  م1989الفلسفة« ) (، ثم تلاحقت الترجمات بسرعة كبيرة، بعدما أدرك الجميع أن 
تها المتشابكة، مع سلاسة الأفكار والطروحات.   فكري  فريد يتوازى لديه عمق الفلسفة ونظري 

ولكن ها النسخة   فويجيجك؛ الفيلسوف السلوفيني سلامن  ي ةالنسخة الفرنس  همبعضه عد  إذ 
 دون التنازل عن شراسة النقد عندما يتطل ب الأمر ذلك .من  الأعمق والأهدأ، 

،  يبدأ هذا الكتي ب الصغير )وهو حوار أجراه نيكولا ترونغ مع باديو( بعبارة  لرامبو »إن  الحب  
كما نعلم، يجب أن يبُتكار من جديد«، ثم يمضي باديو ليطرح أفكاره بشأن الحب في زمن 

لفن. ينطلق باديو من الاستهلاك، ومكانة الحب في الفلسفة والأدب، وعلاقته بالسياسة وا
 الفيلسوف  على أن    الفلسفة والفيلسوف، حين يؤك د  ي ةيرة التي يكر ر فيها رؤيته لماهمقد مته الأخ

أن يكون " عالماً بارعاً وشاعراً هاويً ونشطاً سياسياً، بل وعليه أن يقبل حقيقة أن  حقل    بيج
 ( 22) .الفكر ليس محص ناً أبداً أمام انقضاضات الحب" 

ويطالب بطريقة جديدة لربط    ي ةوهو يشكك إلى حد كبير في المفهوم الحديث للفلسفة السياس
  ي ة العلم يتينمن الناح ئع من أجل تجنب الفظا .ي ةللفلسفة والممارسة السياس ي ةالأعمال الفكر 

الموضوع السياسي يجب أن تبدأ من موقف أبعد  ي ةنظر  أن  في  ديوللحداثة ، يجادل با ي ةوالفكر 
التي تقع نقطة انطلاقها في  ما بعد السياسة للموضوع ،  ي ةيطور باديو نظر  .من السياسة

 . )23(لا يمكن تصورها ي ة طوبولوجيا سياس

 
!، آداب وفنون (  22 https://al-م ، 2015نيسان  8الأربعاء   - يزن الحاج ، آلانباديو: دفاعاً عن الحب 

akhbar.com/Literature_Arts/18752 
23) Tomas Marttila , Alain Badiou, Theory of the Subject (New York: 
Continuum, 2009)  
,Foucault Studies, No. 10, pp. 173-177, November 2010 
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" لسنة  يأتي  وهكذا حول   الآخر كتابه   م ثم  يأتي2009بعده هذا الكتاب " في مدح الحب 
وفيه يكمل ما جاء في كتابه السابق فتغدو" السعادة " لديه "     م2015سنة    ي ةالسعادة الحقيق

وفي اللقاء بالحدث انبثاقها ومسارها وفي   متعتها القصوى في طلب المستحيل    تجد  ي ة قيمة نضال
 (24) الحقيقة أفقها الكبير." . إتيقا

ا تحدث ضرب صُلبلما ه يصر  باديو على جعل الحقيقة طلباً  من "البريق  و غير موجود. إن 
في السياسة: العبيد القدامى أو العم ال المعاصرون. وفي  -للعيان لظاهر لم يكن وجوده ظاهراً 

ذات الفرد  الحب  ضرب من الشرخ في صلابة  وفي.  الفن  ما لم يكن ذا شكل ويقع تحويله فجأةً 
 . في الوقت الذي يكون به  .".اثنينعبر 

 باديو كآخر فلاسفة العالم الحالي وأكثرهم قرباً من أجل عرض فكرة السعادة كما أرادها ألان 
ظات أكثر من ناراته الهادئة وتعاسات شعوبه أكثر من لح  نحن الساكنين قلب تاريخ زلازله   -من ا

لترجمة عمق السؤال الفلسفي الجديد  ةيأطروحات نراها كاف سنكتفي بقطاف أربع -سعادتهم
عن  ي ةعلينا أن نتمس ك بالرغبة في الفلسفة من أجل تمييز السعادة الحقيق أو لاً :السعادة عن

ثم انا قائمة على المنطق وهي  "التمر د المنطقي"ن  الفلسفة هي ضرب من ؛ لأسعادة الإشباع
ا هي مغامرة ومخاطرة  ي ةبذلك لا يمكن أن تكون إلا  كون من   في عمقها و الثالث إن  الفلسفة إنم 

 أجل البحث عن حقيقة ما وسط هذا العالم المسكون بالزيف والكذب والمغالطات. 

هذا العالم فقد براءته وقدرته على المجازفة وصار فيه البشر   نعلىأ خرىأ ةيه يؤكد من نحلكن  ؛ 
مجر د كائنات هش ة تطلب الأمن والحياة الهادئة التي تخلو من كل  رغبة في المستحيل أو في 

ت  سيادة السلع التي لا تلائم  ):  هي  اللامتوق ع. هكذا إذن تواجه الرغبة في الفلسفة أربعة تحدي 
هيمنة  و   .نح غير إشباع لا ينتهي لرغبات الأفراد كما لو كان سعادةالرغبة في الثورة ولا تم

 القيم والحساب والأمن بدلاً  ي ةعن كون المال بدلاً  ي ةوسائل التواصل بطابعها اللامنطقي، كون
 . )عن الرغبة في المخاطرة

 
ميتافيزيقا السعادة الحقيقي ة" ألان   " :( أم الزين بنشيخةالمسكيني 24
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 .: في أن  السؤال عن السعادة يقتضي من الفلسفة عدم التخل ي عن مطلب الحقيقةثانياً 

 .هو أن ترغب في تغيير العالم لثا: أن تكون سعيداً ثا

فلسفة )يمي ز ألان باديو في مقاربته للعلاقة بين الفلسفة والسعادة بين ضربين من الفلسفة: 
وفلسفة المضاد ين للفلسفة من قبيل  الفلاسفة من قبيل التأويليين والتحليين والتفكيكيين

يضحي   إذ  -عالى أصواتهم ضد  الفلاسفة،  . هؤلاء الذين تت(باسكال وروسو ونيتشهوفيتغنشتاين
لدى روسو  وديدرو وهيوم    فولتار  ال "غير نفع وغير ذي يقين" ويصبحديكارت في عيني  باسك

الميتافيزيقا   رمين"، وتصبحلدى نيتشه "مجرم المجالفيلسوف نفسه  "فاسدين ومتآمرين" ويصبح
لسفة من داخل ن للفهؤلاء مضاد و  -معنى"، نفسها لدى فيتغنشتاين "مجر د ضروب من اللا

مان   القائمة على "البحث عن الحقيقة" وعلى الإي ي ة لفلسفة الكلاسيك الفلسفة، والمقصود با
مفهوم كبير لها. إن  هؤلاء    على الفلسفة أن تضطلع ببناء  ي ةوسعادة حقيق  ي ة بأن ه ث ة حياة حقيق

باديو، كت اب كبار، إن لم يكونوا فلاسفة، وهو أقل  ما يقُال  المضاد ين للفلسفة هم في إعتبار
بالحقيقة والنسق، لا تستهويه   فيهم. لكن  فيلسوفنا ألان باديو هذا المحب  للمفهوم والشغوف

 (25)  .""الأنشيد المذهلة والمغويت اللاحمة هذه

لأن   لإشباعات. ذلك ؛ اً  . وليست نتاجالسعادة إذن هي وليدة لقاءات. لقاء حب  مثلاً إن  
ا عليها أن تلتقي   ي ةالذات لا يمكنها أن تجد سعادتها أي حياتها الحقيق في الحياة السائدة، إنم 

تلك  :ي ةأو علم ي ةأو فنـ   ي ةبها في خضم  الحياة وفي عمقها. اللقاء بحقيقة حب  أو بحقيقة سياس
 .هي السعادة

التي   ي ةذلك أن  "الوجود قادر على ما هو أكثر من مجر د استمراره". تلك هي القاعدة الذهب
 .يخرج بها الفيلسوف ألان باديو من مروره عبر ركح من أسماهم بالمضاد ين للفلسفة

 

25Badiou, Métaphysique du Bonheur Réel, op.cit, p.36 
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لينا  تلك هي أهم  أطروحة يقترحها ع .نعم، نحتاج إلى تغيير العالم من أجل أن نكون سعداء
هذا الكتاب. لكن من أجل إنشاء فلسفة في السعادة لا تقوم على مفهوم في  ألان باديو 

كسول يجعل منها مجر د تعاطف مع نظام العالم أو مجر د قناعة بما تمنحك الأقدار، يقترح علينا 
 .ةوغير مسبوق للسعادة. هو مفهوم يمكننا وصفه بالمفهوم النضالي للسعاد  طريفاً   باديو مفهوماً 

ن ه من أجل  إن  العلاقة بين مفاهيم الذات والسعادة والحقيقة هي علاقة وثيقة في تصو ر باديو لأ
 اً تكون قوام ليس هو المفهوم التقليدي لها إذ قتراح مفهوم جديد للذات تغيير العالم ينبغي ا

وهو ما يقوله   .أنطولوجي ا لها. الذات هنا هي ذات السعادة أي ذات التغيير للحقيقة وضامناً 
ا  " :ضمن الحوار المذكور أعلاه الذي أجراه معه دانيال سعيد  من  باديو ، لا لأن  إن  الذات تتغير 

ا تجر بُ أن ه ث ة شيء آخر. إن  ما ليس هو المهم . ذلك أن  ظهور ما   ا لأن  ترى ما لا يوجد، إنم 
ا هو أصل كل  ل   نا كنشيء، لا نحن لاحقيقي !". بل وأكثر من ذلك "لأنن ذاتي   اقتداريس إنم 

 (26) كل  شيء إذن

 السينما عند باديو : -2-2
،يجب أن   باديو في الديباجة ، وضع السينما في النظام الفلسفي العظيم الذي وضعه آلان

الإجراءات  الحقائق نتجة عن .نتذكر أنه بالنسبة له ، لا تنتج الفلسفة الحقائق في حد ذاتها
:  لهذا الغرض ، وهي ضروريً  من الفلسفة وجودها ويعدُّ  ،  عناصر أربعة وهو  يطلق العامة ؛

 .نايخلقو  لب إلى الذهن فلسفة الحقائق التي، والتي تج(السياسة العلوم والفن والحب )

باديو ، وهو المركز   عمل آلاناء الفني ، حتى أنا تحمل ، في بالطبع للسينما مكانا في الإجر 
إذ    .القصيدة  من الأول ، وهو الذي عقدته جداً  قريب  ، وهو  المسرح(  إذ هي )تعادل الثاني

المجموعة التي  شرافه على ) إلعل هذا يعود الى على السينما ،  حدس مبكر جداً كان لديه 
الفني ة   وهي واحدة من الأنشطة  -نشرت ورقة البرق "مجموعة التدخل الماوي في الفن والثقافة"  

، التفكير في السينما والتنظير معاييرن: ما هو موضح   ي ةالموضوعات الرئيس   أهم  وكانت  والثقافي ة  

 
26Daniel Ben Said, »Badiou et le miracle de l’évenement«, in Résistances. 
Essai de Taupologiegénrale, Paris, Fayard, 201 
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"  ي ةالي في السينما "الرجعم(، على التت1978و    م1977عامي)  المنشورة في  ي ةفي المواد الموضوع
وهي تعكس  .إلى السينما ي ة"( والمعايير من التقدمي ةاليسار  ةيا )أي ما يطُلق عليه اسم "الروا

أس س   ، ليست أقل افتراضاً، إذ"ي ةثور  ي ةماو "إلى  "مفترضة ي ةستالين"وانتقل من .... تحولات 
من وهمه، وانصرف إلى »الفلسفة البحتة«  حزبًا يرغب في تغيير العالم، إلى أن تساقط جزء  

، ي ةانصرافه إلى قضاي فلسف  ... غير أن  (ات الحبالشعر، المسرح، جمالي  مثل : )   ومواضيع مختلفة
 متعددة الأشكال، لم يمنع عنه شغف سياسي مستمر دفعه، لاحقاً، إلى عودة ملتبسة إلى

  تارةً   بعض أن اهتمام باديو بالسينما يعودُ ر الّ  قد بر.)27()الفيلسوف اليونني القديم: أفلاطون
هو ما دعاه إلى العودة إلى سقراط وهوميروس و ، (الراهن فلسفياً " عن معالجة ) الى عجزه 

، ودعاه  "المصلوبونالعش اق "والإلياذة ومالارميه والسينمائي الياباني ميزوغوشي وفيلمه الشهير 
دة طويلة عن معنى: الكوني والخاص، من دون أن ينزل من جماليات  مجر    ي ةأكثر إلى مداخلة نظر 

  ي ة المستعادة، وإخفاق الإنسان ي ةات العنصر الشعر والسينما إلى عوالم القتل الجماعي، والعصبي  
 .)28()الضعفاء ي ةفي حما

 اً لكون باديو لم ينزاح عن نجه الشعبوي بل وجد له منفذ اً ؛ لكن لا يبدو هذا الرأي وجيه
بحوث الو  مثل :المحاضرات الشفاهي ة شكال متعددةأ يثير خر في السينما والأدب ولعل هذاآ
 للفلسفة": السينما وكهف أفلاطون "السينما كأفق  بعنوان  تنوعة منها ماجاء بهذه المحاضرة  الم

 يقول باديو : لماذا نقول بوجود علاقة بين الفلسفة والسينما ؟ 
، لو قلنا   وتناقض بين الفلسفة والسينما ه يوجد اختلاف وتباين؛ لأن   ي ةيأتي الجواب : حتم

  ي ة )الوهم ي ةشكال العلاقة الصور صور ، لو أن السينما هي شكل من أ من نة  بأن السينما مكو  
من   لنقد مبدئي وجذري ، وهو نقد قديم جداً  كون السينما حينها عرضةً ست( مع العالم ، 

 

فلسفة للحاضر"لآلانباديووسلافويجيجك ... استقالة من التاريخ :  ،"  فيصل در اج)27
http://www.alhayat.com/article/855472/ 

 نفسه والصفحة نفسها  .  المصدر  )28
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ق بالصورة .وبمعنى من المعاني ، و الوقوف على الضد منظور الفلسفة ، وهو الارتياب فيما يتعل  
 .   ي ةمن سلطة الصور .باسم المفاهيم و التفكير والعقلان

أمثولة الكهف المعروفة ، وهي أهم   ن   للسينما عند أفلاطون ؛ إوعلى كل حال ، نجد نقداً 
سينما ، التي لم تكن موجودة ] في ذلك الوقت [ عرض في تاريخ فلسفة التاريخ العرض في 

 بطبيعة الحال . 
النقد الفلسفي للسينما ظهر قبل قرون من وجود السينما إنا قوة الفلسفة ، نفوذ حدسي ،  

( الكهف إلى السينما المعاصرة ،  ترجمةلت أفلاطون ، حو  ي ةالفلسفة ، في ترجمتي إلى .جمهور 
ترى في الكهف بعض  ي ة للحقيقة ، وكانت البشر  دليلًا ، لقد كانت عرضاً للصور ، ومكانً 

ة الفلسفة هي تدبير  مهم   ن  إو هذه الصور هي الحقيقة الفريدة ،  على قناعة بأن   يالصور ، وه
المعاني ، وهذا الشيء    الصورة ، وبمعنى من  ي ةالخروج من الكهف ، والهروب من دكتاتور   ي ةمكانإ

اليوم منه عندما كنا في الكهف ، أي في زمن أفلاطون ؛ لأنه لدينا اليوم عالم  أكثر صدقي ةً 
 متشابك من الصور ، وهو أمر أبعد مما كان يتخيله أفلاطون . 

بين الفلسفة والسينما .ثة علاقة وطيدة بين الفلسفة  تناقضاً أذن أمثولة الكهف ليست إلا 
الفلسفة شيء ضد سلطة الصورة ،  ةي، في النها بها ، وهي علاقة ]غير مسموع[ والسينما 

[ ؛ لسبب   ي ة وضد السينما ، هذا هو الاحتمال الأول ،وهو ليس لي ]لا تبني هذه الفرض
كان : يستحيل تعريف   أجانبهلأول ]مضمونه أساسي واحد . ألا وهو جوابي على السؤال ا

السينما   ة يالنها في الفلسفة.[ ، أعتقد بأنه لا يمكننا اختزال السينما إلى ]مجرد[ صورة ، إذن 
الصور ،إذن يوجد شيء مثل  امضة ، ومبهمة ، وهي ضوءا غن  إليست كهف أفلاطون ، 

للصور بالمعنى   ي ةلكن هذا الوهم ، وهم السينما ،ليس هو ]ولا يؤدي [ الوظيفة السلب الوهم ؛
السينما ليست واقعاً  عبارة عن دافع زائف ، لكن   لأفلاطونالصور بالنسبة  ن  ؛ لأ الأفلاطوني

 ؛ السينما هي علاقة جديدة مع الواقع نفسه . زائفاً 
  ن  أور مركبة ؛ لكن هذا التركيب لا يقول : أما  نة من صن نوضح ]أكثر[: السينما مكو  أيمكن  

تكون ] في الكهف[ على قناعة بأن الصور هي     ، إذعن سجناء الكهف تاماً   ي ةالحقيقة الواقع
الشكل الوحيد للحقيقة ، السينما على خلاف ذلك ، شيء أشبه ما يكون بالصور  

ا هو حقيقي  يقول بأن الصورة توجد لا كبديل لم ( شيء Didati of lmages.)ي ةالتعليم
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لكن بشكل جديد للمعرفة ،    عن الواقع الحقيقي نفسه ؛وواقعي ، بل كشيء يقول جديداً 
بمعنى  –لعكس السينما اليوم باإذن فرضيتي هي : )لا وجود للتناقض بين الفلسفة والسينما 

  أي : )نشاط   ]اقصد[: نشاط ونمطللفلسفة وبمصطلحي " شرط الفلسفة "    شرط    –من المعاني  
تفلسف ،إذن الشرط : ما أفق ال –بمعنى من المعاني  –، يعُد  (من الإبداع ونمط من التفكير

 الاتجاهجديدة للتفكير الفلسفي وفي هذا  ي ةإمكان -بحق  –العالم ، وما هو  هو حاضر في
كننا القول بأنه منذ أي  علاقة مع السينما ، ويم ي ةدون أ من موقفي هو : لايمكننا التفلسف

ويمكننا القول بانه منذ برعسون حتى اليوم ....]لوقبلتم / متى هذا الاعتبار علاقة مع السينما ،  
فلاسفة بالسينما ، مثل كتب  اللانجد اهتماماً متنامياً من   اليوم النرجسي .[ منذ يرغسون إلى

إلى الآن السينما  من الفلاسفة المعاصرين المتعلقة بالسينما . وهذا    ن  ز بالسينما و هذا ؛ لأ و دول
 .  (29)الفلسفي ة  ي ةللإمكان درس جديد التي هي عنصر جوهري ب –

 Cinema asخرى يقول باديو في مقال له )وعن علاقة السينما بالحقول الأ
Democratic Emblem  :) 

طرق مختلفة   لمثل هذا النزوح. أو بالأحرى ، خمس  ي ةأعتقد أنه كانت هناك خمس محاولات رئيس 
، من مفارقة الصورة. هذا هو    ". أولاً ي ةالتفكير في السينما كفنون جماعللدخول في المشكلة: )  

  ي ةالبصر  ةيالمدخل الكلاسيكي: الفن الوجودي. والثاني يدلل على مفارقة الزمن ، من الرؤ 
اسخ للفنون  رق بين السينما واتصالها الغريب بالنظام الر  للوقت. أما المرحلة الثالثة فتتناول الف

( ي ةوغير الفن  ي ةالسينما على الحدود الفن  مفارقة الفن السابع. الرابعة تنشأالجميلة. بعبارة أخرى:  
 :   ةيا لهذه العلاقة بالنقاط الآت اً ه يقدم توصيفن  أ ثم  (30) . 

ة الفن ل قم  لأنا تمث ِ ؛ نقول أن السينما هي "فن جماعي"  سوف : الصورة ما مفارقةأ -1
.  رائعةً  ، كانت دائماً  ي ةالقديم للصورة ، وأن الصورة ، بقدر ما نعود في تاريخ البشر 

دون دعم من  ي ةة المرآة المعروضة كمظهر. وبما أنه لا يمكن تحديد الهو السينما هي قم  

 
 https://www.youtube.com/watch?v=wlHYCU8G7f8( محاضرة باديو عن السينما  29

30Alain Badiou, Cinema as Democratic Emblem,Originally published 
in Parrhesia 6 -2008.ranslated by Alex Ling and AurélienMondon . (  

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=290147&stc=1&d=1183113167&imgrefurl=http://www.mexat.com/vb/threads/297439-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%88%D8%B1&usg=__bu0owU-l4fzvntlo0K0JwMfJCwU=&h=300&w=246&sz=59&hl=fr&start=8&zoom=1&tbnid=TCNjtUFbwdOuHM:&tbnh=116&tbnw=95&ei=blzjT-WYKojM0QX00OzLAw&prev=/search?q=%D8%B1%D9%85%D8%B2+%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A9&hl=fr&sa=N&gl=us&biw=320&bih=356&tbm=isch&itbs=1
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.  ي ةلتحديد الهو  ي ةل النهائي للدورة الميتافيزيقمن المظهر ، سنقول إن السينما هي السبي
من  (الجماهيرو  غرف الطعام ، غرف النوم ، وحتى الشوارع تفاجئ دور السينما :)

المظهر تفوق الخيال الديني وتوزع    ي ة تقن  خلال شبكة خادعة من تحديدات متباينة ، لأن  
. هذا هو  ةالتغيير الفضفاض للمعجزة. جماهير السينما هي في قاعدة الجماهير الورع

 .التفسير الأول
، كما هو الحال بالنسبة للعديد من عند " دولوز " هذا النهج أساسي مفارقة الزمن  :  -2

ه يحول الزمن إلى لأن  ؛ النقاد الآخرين. من المغري الاعتقاد بأن السينما فن ضخم 
أقوى من الزمن. يخلق شعوراً زمنيًا متميزاً عن   يعدُّ   مع السينما   عنصر آخر   تصور. لدينا 

وقت العيش. بتعبير أدق ، فإنه يحول "المعنى الحميم للوقت" إلى تمثيل. إنا الفجوة 
تعليق الوقت ر السينما للجمهور الهائل من أولئك الذين يرغبون في التي تدم ِ  ي ة التمثيل 

 .في الفضاء من أجل دفع المصير جانباً 

إنتاج   ، هي أيضاً   وسيقى ، والتي ، في شكلها الأساس الم  ك السينما لتقربها منتحر ِ   ي ة هذه الفرض
هي أيضًا منظمة  - ي ةوموسيقى "رائعة" أكثر من الموسيقى الشعب -الموسيقى  ضخم. لكن  

الموسيقى تجعل الوقت مسموعًا ، بينما تجعل  ن  إبعيدة عن الزمن. يمكننا أن نقول ببساطة 
الموسيقى   نظراً لأن   سينما تجعل الوقت مسموعًا أيضًا ؛د أن الالسينما الوقت مرئيًا. ومن المؤك  

ة طويلة من  لحقبو مناسب للسينما ، والذي استمر  مدمجة في السينما. ومع ذلك ، ما ه
 .  هو ساحر عالمياً  ي ةإنتاج هذه الرؤ ويعدُّ  هو بالتأكيد جعل الوقت مرئيًا. و الصمت ، 

صالها الغريب بالنظام الراسخ للفنون  أما المرحلة الثالثة فتتناول الفرق بين السينما وات   -3
كل السينما تأخذ من الفنون الأخرى   من الواضح أن   " ، سلسلة من الفنونالجميلة " 

  ي ة ما هو شعبي ، كل ما كان يمكن عزله ، بعد عزله ، وفصله عن متطلباتهم الأرستقراط
  على الجماهير. يستعير الفن السابع من الستة الآخرين ما هو أكثرها صراحةً ، وتوزيعها  

 .ةالعام   ي ة يهدف إلى الإنسان

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=290147&stc=1&d=1183113167&imgrefurl=http://www.mexat.com/vb/threads/297439-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%88%D8%B1&usg=__bu0owU-l4fzvntlo0K0JwMfJCwU=&h=300&w=246&sz=59&hl=fr&start=8&zoom=1&tbnid=TCNjtUFbwdOuHM:&tbnh=116&tbnw=95&ei=blzjT-WYKojM0QX00OzLAw&prev=/search?q=%D8%B1%D9%85%D8%B2+%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A9&hl=fr&sa=N&gl=us&biw=320&bih=356&tbm=isch&itbs=1
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ما الذي تحتفظ به السينما من الرسم؟ الاحتمال النقي لتغيير الجمال المعقول   على سبيل المثال ،
للرسم. لا يأخذ في صيغ معقدة من   ي ةالفكر   ي ةللعالم إلى صورة قابلة للاستنساخ. لا يأخذ التقن

بهذا   رة مع الكون الخارجي. التمثيل وإضفاء الطابع الرسمي. إنه يحتفظ بعلاقة معقولة ومؤط  
 .دون طلاءالسينما هي لوحة  من دون لوحة. عالم رسمت من  المعنى ،

الموسيقي ، وليس   للتأليف ي ة ماذا تحتفظ السينما من الموسيقى؟ ليس الصعوبات الاستثنائ
، ولا حتى كيمياء الجرس. ما هو مهم  ي ةالمواضيع ي ةلعمودي التوافقي والأفقالترتيب الخفي ا

. ما يفرضه في كل ي ةالإيقاعي ، يرافق الأحداث المرئ للسينما هو أن الموسيقى ، أو شبحها
نة من المرئي والمسموع. لإخفاء كل معي   ي ةهو جدل - ي ةاليوم حتى في الحياة اليوم -مكان 

هو العمل الهائل للسينما. نحن نستسلم بشكل  ي ةالوجود الذي يمكن تمثيله مع عجينة موسيق
، والمرافقة    ي ةن الوجود والموسيقى ، والطبقات الموسيقمنتظم للعواطف التي يثيرها مزيج غريب م

ة. كل هذا يدخل في تمثيل موسيقى من للدراما ، وعلامات الترقيم الأوركسترا للكارث ي ةالشج
، واستعارت موسيقى وعادت إلى  ي ةرت من مشاكل موسيقدون موسيقى ، وموسيقى تحر  

 .ي ةأو السرد ي ة ذرائعها الذات

  ي ة تعقيدات التشكيل الذاتي ، ولا الموارد اللانائ ب تحتفظ ؟ لاي ةينما من الرواماذا تحتفظ الس 
  للسينما حاجةً   ، ذلك أن    و لا الأصلي لاستعادة طعم عصر ما.  للمونتاج الأدبي ، ولا البطيء

توقف ، هو الخرافة ، السرد ،   وبها الذي يفرغ الأدب العالمي من دونة ، وبأسل ونم  ي ةسوس
ا  ، غير قابلة للتجزئة ، لأن  -ي ةوالتجار   ي ةالفن   -السينما    ي ة حتم  "سيناريو". إن    ة يالذي يعيد تسم

جمعاء. ماذا تحتفظ  ي ةقصص عظيمة ، قصص يمكن أن تفهمها البشر لهي قصة  -فن ضخم 
والممثلة. في فصل هذه الهالة عن   السينما من المسرح؟ الممثل والممثلة والسحر ، وهالة الممثل

لت السينما الممثلين والممثلات إلى للمسرح ، حو   ات النص الأدبي ، وهو أمر أساس صلاحي  
 .ل إلى نجمنجوم. هذا هو أحد التعريفات الممكنة للسينما: وسيلة لتحويل الممث ِ 

 -هذا  ويقول في -:  ي ةوغير الفن ي ةالسينما على الحدود الفن الرابعة تنشأا الحالة م  أ -4

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=290147&stc=1&d=1183113167&imgrefurl=http://www.mexat.com/vb/threads/297439-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%88%D8%B1&usg=__bu0owU-l4fzvntlo0K0JwMfJCwU=&h=300&w=246&sz=59&hl=fr&start=8&zoom=1&tbnid=TCNjtUFbwdOuHM:&tbnh=116&tbnw=95&ei=blzjT-WYKojM0QX00OzLAw&prev=/search?q=%D8%B1%D9%85%D8%B2+%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A9&hl=fr&sa=N&gl=us&biw=320&bih=356&tbm=isch&itbs=1
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دعون ننظر مباشرة في العلاقة بين الفن وغير الفن في السينما. وبذلك نكون قادرين على تأكيد 
 غير الفن. ، و  ة الفنه دائماً على حاف  لأن  ؛ه فن ضخم ن  بأ

  ذه الحدود. وهي تقف على ه تستكشف السينما الحدود بين الفن وما هو ليس فنًا. إنا 
اختياراً معينًا   ذلك  عل، وتج ي ةغير فن أم ي ةن الأشكال الجديدة للوجود ، سواء كانت فنتضم  ت

، يمكنك   ي ةنق تحفةً  ، وإن كان أنه في أي فيلم ، حتى ان اختياراً لا يكتمل أبدًا. إذ، وإن ك
، والصور التي ترُى    ي ة العثور على عدد كبير من الصور المبتذلة ، والمواد المبتذلة ، والصور النمط

 .مائة مرة في مكان آخر ، أشياء لا تهمك على الإطلاق

يمكنك البدء من أكثر تمثيلاتك شيوعًا ، من  و .  يمكننا القول أنه من الممكن أن ترتفع السينما  
لك. يمكنك أن تكون متفرجًا عاديً تمامًا.  ثيانً ، من ابتذالك ، حتى من جيغعاطفتك الأكثر  

يمكن أن يكون لديك ذوق سيئ في الوصول الخاص بك ، في دخولك ، في التصرف الأولي 
.  ي ةوراق ي ةيسمح لك بالارتفاع. ربما ستصل إلى أشياء قو  بأن  الخاص بك. هذا لا يمنع الفيلم

ما الخوف من السقوط. هذه دة. بينما في الفنون الأخرى لديك دائولكن لن يطلب منك العو 
العظيمة لفن السينما: يمكنك الذهاب إلى هناك في مساء السبت للراحة  ي ة ة الديمقراطهي المزي  

 والارتفاع بشكل غير متوقع.  

". عندما نشاهد فيلمًا ، عادةً ما  ي ةقال أرسطو أنه إذا قمنا بعمل جيد ، ستأتي المتعة "كهد
جد  )بفضل الفن غير المتواعر بسرور فوري ، غالبًا ما نشتبه) يكون العكس هو الصحيح: نش 

 .، ويأتي الخير )للفن( كمكافأة غير متوقعة (في كل مكان(
في السينما نسافر إلى النقي. هذا ليس هو الحال في الفنون الأخرى. هل يمكن أن تذهب 

لوحة سيئة؟ اللوحة السيئة هي لوحة سيئة هناك أمل ضئيل أن يتغير إلى   ي ةورؤ    إلى المرسمعمداً 
نت  اطة أنك كنت هناك ، فقدت في اللوحة سيئة ، كشيء جيد. لن ترتفع. من حقيقة بسي

أو  ي ةأكثر ديمقراط بالفعل السقوط ، كنت الأرستقراطي في محنة. بينما في السينما أنت دائماً 
،  (ي ةوالديمقراط ي ة الأرستقراط). وهنا تكمن العلاقة المتناقضة. العلاقة المتناقضة بين اً ارتفاعأكثر 

س السينما:  يسيما  . وهذا هو أيضاً (الفن وغير الفن)بين  ي ةداخل علاقة  ةيوالتي هي في النها

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=290147&stc=1&d=1183113167&imgrefurl=http://www.mexat.com/vb/threads/297439-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%88%D8%B1&usg=__bu0owU-l4fzvntlo0K0JwMfJCwU=&h=300&w=246&sz=59&hl=fr&start=8&zoom=1&tbnid=TCNjtUFbwdOuHM:&tbnh=116&tbnw=95&ei=blzjT-WYKojM0QX00OzLAw&prev=/search?q=%D8%B1%D9%85%D8%B2+%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A9&hl=fr&sa=N&gl=us&biw=320&bih=356&tbm=isch&itbs=1


www.manaraa.com

   Αθηνά ................................. .................................................................. منيرفا....... مجلة  
 EISSN :2600-6448  ISSN : 2437-0703                                                         (       01العدد)(  05مجلد)

 

98 
 

في   نفسه لشكلعمل الفكر. مفرق خفي لا تجده باو  ي ةه يعمل على تقاطع بين الآراء العادإن  
 .أي مكان آخر

ر الحركة التي يتدحرج بها الفن من ا تدم ِ لأن  ؛الرابعة: فالسينما هي فن جماعي    ي ة هذه هي الفرض
دود ، عن طريق جعل الشوائب من الشوائب الفن عن طريق السحب من هذه الحركة بحغير 

 نفسها.

السينما فن من الشخصيات. ليس  "ي ةات الأخلاقالشخصي  "الخامسة :  ي ةا الفرضم  أ -5
فقط أرقام الفضاء المرئي والأماكن النشطة. هو في المقام الأول فن من الشخصيات 

ومواجهة القيم المشتركة.    ي ةالنشطة. يقترح نوعًا من مرحلة العمل العالم  ي ةالعظيمة للإنسان
هو تجاري   بعد كل شيء ، السينما هي المكان الأخير الذي يسكنه الأبطال. عالمنا 

لا يمكن لأحد أن يتخيل السينما    ، وعائلي ، وغير مرتاح. ومع ذلك ، حتى اليوم  جداً 
الكبرى بين الخير   ي ةدون المعركة الأمريك  من  العظيمة ،  ي ةات الأخلاقدون الشخصي  من  

 والشر. 

  ي ة ون المرئالفلسفة بدأت كمناقشة واسعة مع المأساة ، مع المسرح ، مع شائبة الفن  ن  بأنحن نعلم  
. كان المحاورون الأساسيون لأفلاطون على المسرح ، وكانوا مدرجين في هذه ي ةوالفنون المسرح

 المسرح العام ، والتجمع الديمقراطي ،   : )الأوسع هي  ي ةالخطاب ي ةالرؤ 

 (31) .(وأداء السفسطائيين

  تكشف   في هذه المقاربة يدرك دور السينما في التأثير الشعبوي ويقارب الأمر مقاربةً   يبدو باديو 
ن يكشف عن ثغراته التي  أ  ي ةالإمساك بثغرات الخطاب وما يتيحه من إمكان  عنأن ه يحاول إعادة

قبل مام هذا الاهتمام من أ اول التقليل من الدهشةيح إذ تشخيصها باديو بالتحليل يحاول
السينما ومشتقاتها من   في  ن مرد هذا الاندهاش لماإ  على  نه يؤكدالفلاسفة والنقاد بالسينما ؛لأ

  ي ة على مقياس إنساني ، بعد المأساة والدين ، المحاولة التاريخأتمثل التلفزيون اصبحت اليوم ) 
 

31Alain Badiou, Cinema as Democratic Emblem,Originally published 
in Parrhesia 6 - 2008.ranslated by Alex Ling and AurélienMondon . (  
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دون استثناء أو قياس. كما  من للجميع ، والمتاحة  ي ةالثالثة في الاستعباد الروحي للوجوه المرئ
حضر الاجتماع السياسيون الديمقراطيون ومستشاروهم الساديون ، وأطلقوا عليه اسم  

 (32)(أصبحت الشاشة اختبارهم الأعلى.إذ "مستشارو العلاقات العامة". 

فها في إشاعة  في السينما وأراد إن يمارس توظي   ي ة هو ينتقد هذا التوظيف الذي أدرك اثر التقنإذاً  
وكيف هي اليوم   وادعاء امتلاك الحقيقة ي ةمر بنقد الفلسفة المتعاله يربط الأ ن  إتأويل معين  .

نفسه ؛   الغرض أجل ون من ظيف الإعلام في السينما والتلفزيبالتحالف مع السلطة تمارس تو 
تم تغيير السؤال في الوجهة فقط. وغني عن  لها ، بقوله :)  يصف الظاهرة ويقترح حلاً  فهو

، عندما تكون   ي ةذات مظهر مشابه ، وإذا كانت هذه التقن ي ةالقول: "إذا كانت هناك تقن
ما هو التحول الذي يفرضه هذا  و لتواء ، الاالسينما ، قادرة أيضًا على إنتاج فن ضخم ، ما 

ل اسم "الحقيقة"؟ بحث أفلاطون  الفن على ذلك الذي تدعمه الفلسفة نفسها ، و الذي يحم
. بالنسبة للمظهر الرمزي ، سنعارض كل شيء يظهر على الفكرة واب في تحريف متعال  عن الج

الكمال اللامتناهي: مجموعات  يحتاج المرء أيضا إلى ريضيات إذ  . ...التي لا تظهر نفسها. 
  ، 

 (33) ولوجياطي

لكن هناك من يرى هذه الفلسفة التي يطرحها باديو بشكلها العام فهي فلسفة يهيمن فيها  
  ي ةفكرته عن الوجود والحقيقة التي يقيمها من ) خلال أحداث علم ضي كما تتجلى فيالري
ات ، بل من دة. ومع ذلك ، فإن الحدث بحد ذاته لا يتم الاعتداد به من خلال الريضي  محد  

الفن في فلسفته ، فإن   لرغم من الدور الأساسي الذي يؤديهمع ذلك على اخلال الفن. و 

 
32Alain Badiou, Cinema as Democratic Emblem,Originally published 
in Parrhesia 6 - 2008.ranslated by Alex Ling and AurélienMondon . (  
33Alain Badiou, Cinema as Democratic Emblem,Originallypublished in 
Parrhesia 6 - 2008.ranslated by Alex Ling and AurélienMondon  . (  
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على الفنون مما جعل من كتابات باديو المثيرة للجدل   التطبيقتبدو غير ملائمة ،    باديو   كتابات 
 (34) لأنا تشكل المثال الأكثر تطرفاً على هذا الموقف ( ؛للنقد  ي ة في السينما هي عرض

دون الهيمنة على السينما التي  من محاربة هذا التصور للفلسفة يحول  يرى أن ي ة فهو بروح شعبو 
أفلاطون  وهكذا ، وكما سيطر بقوله :) ي ةلأنا بالأساس جماهير ؛يرى فيها الأمل في التحول 

مل  نع، أنقذوا الصورة في مكان الحقيقة مع "خرافات" خالدة ، يمكننا أن  ي ة على صورة رمز 
في أن يتم التغلب على السينما بالسينما نفسها. بعد أن تأتي فلسفة السينما   نفسها لطريقةبا
 (35) .ي ةفرصة لكونا فلسفة جماهير   ، والتي لديها بالآتيفلسفة السينما  -تأتي بالفعل  -

 الخاتمة :  
  من اجل تحقيق غائي ة هذه الورقة عبر الوقوف عند معرفة حدود الفلسفة من السينما ، وأين  

تقف فلسفة السينما وإشكالات التأويل . إذ هناك بين  الاثنان نقاط الافتراق مثلما هناك نقاط  
التقاء على مستوى التعبير وأدواته والتقني ات المعتمدة في كل منهما فالتعبير والتقويم والنقد يتمُّ  

هم فيما تعني جمالياً وفكري؛ً لكن ككل الدراسات اختلف الفلاسفة تاريخيًا والمفكرون بين 
الانطولوجيا بالنسبة لكل منهم. بالعودة إلى السينما، فبإمكاننا اعتبار السينما هذا الوسط  

ق الذي باستطاعته أن ينتج أشياءً مختلفة. هذا الوسط   الذي يعنيه فلاسفة    -أي السينما-الخلاا
ود في حديثهم السينما ومنظ روها عندما يتحدثون عن ما يحكُم ويحر ك وينتج خواص هذا الوج

 وبالتالي نحن .عن الانطولوجيا
إمام فكر يحاول استثمار الجماهير في تعبئتهم ضد السلطات السياسي ة وإطارها الفكري من 
أجل تغيير ما هو قائم وباصطلاح باديو " تغير العالم ".وهذا ما ظهر من خلال ابراز تلك 

 

34 Alex Ling , Can Cinema Be Thought?:Alain Badiou and the Artistic 
,ConditionCosmos and History: The Journal of Natural and Social 
Philosophy, Vol 2, No 1-2 (2006) 
 
35Alain Badiou, Cinema as Democratic Emblem,Originally published 
in Parrhesia 6 - 2008.ranslated by Alex Ling and AurélienMondon . (  
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العلاقة بين السينما والفلسفة في ظل هذا الفضاء الشعبوي وما فيه من مقاربات متنوِ عة ؛ كما  
ذلك لدى باديو عبر ابرازه هذه الجدلي ة الذي عرف بتقلباته وتنوع مجال عمله إذ انقلب  تبين

وتصالح وتصارع ومارس استثمارات متنوِ عة في حقول متنوِ عة لكن للشعبوي ة حضورها في مجمل  
ليس غريباً أن يتناول مفكر منشغل بالفلسفة موضوع السينما وهو تخصص وبالآتي ؛  خطابه

قيقة أن لا غرابة في ذلك ؛ لأن  الفلسفة هي أولاً أم العلوم. هي العلم الشامل الذي والح .آخر
يحلل كل شيء بروح فلسفي ة أو بمنهج فلسفي أو برؤي ة فلسفي ة كما فعل أرسطو. ثانياً إن  الفن 
فرع من فروع الفلسفة وهو علم الجمال الذي يتناول موضوع الجمال بأشكالهِ ومضامينهِ.  

ا فن من الفنون ؛ ولعل هذا يمكن تلمسه في مؤلفاته التي تبين انحيازه و اختلافه أيضاً  والسينم
عن غيره مثلما تبين رؤيتهُ النقدي ة . ولعل هذا يقارب التصور الماركسي الذي يربط النظري ة  
بالممارسة ويبتعد عن المثالي ة والتجريد .لكن ه عاش مساره تحت شعار رومانسي: " شهوة إصلاح  
العالم ". تلك هي أهم  أطروحة يقترحها علينا ألان باديو في هذا الكتاب. لكن من أجل إنشاء  
فلسفة في السعادة لا تقوم على مفهوم كسول يجعل منها مجر د تعاطف مع نظام العالم أو مجر د  

 قناعة بما تمنحك الأقدار، يقترح علينا باديو مفهوماً طريفاً وغير مسبوق للسعادة.
قت الذي اك د فيهِ دولوز على إن  " الفلسفة لا تترك أي مكان للنقصان ، وهي في الوقت في الو 

السينما كحقل إبداعي تخيلي يهم الفيلسوف على أكثر من  ؛ نفسه وصف حقيقي للعالم "
صعيد، إذ تملك القدرة على حمل الإنسان على التفكير والاندهاش وتهبه، بفضل خلقها 

أو ليس التفكير،  .للحياة، فرصة تجديد فهمه لذاته وللعالم من حوله وابتكارها صوراً جديدة
  كما يعلمنا دولوز، هو "اكتشاف وابتكار إمكانت جديدة للحياة

إن المتأمل في علاقة السينما بالواقع لا يلبث أن يتبين أن هناك أسلوبين لمقاربتها: الأو ل يؤمِ ن 
صورة طبق الأصل له؛ والثاني يضع الواقع موضع أن بوسع الصورة أن تعكس الواقع وأن تطبق  

إشكال. وبالمثل هناك منهجان لمقاربة السينما في علاقتها بالحقيقة: أولهما يد عي أن ما تلتقطه  
عين الكاميرا هو الحقيقة العارياة من كل الشوائب، في حين أن الثاني يقوم باستشكال الحقيقة 

 ومسائلتها.  
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فهم خاص للبطل والبطولة فهي بنظرهِ :" فعلً مضيء، يقهر في  في تغير الأحداث من خلال 
الإنسان جوانبه الحيواني ة ويكشف عن إمكانته المبدعة، فعل منفتح على اللامتناهي، طالما أن   
في الأنسان عطباً يجب التحرر منه، وهي إمكاني ة إنساني ة أكيدة ترجمتها الثورات بلغات 

 متعدِ دة".

م، وأحد أشرس منتقدي رطانة الشعارات 1968خر عظماء جيل ثورة الـ  ان باديو هو أحد آ
الفرنسي ة وتقل بات مفك ريها، وأحد أكثر »المتخش بين« عناداً في الإصرار على أهمي ة الشيوعي ة  
والماوي ة والماركسي ة حتى لو بقي وحيداً بعد رحيل معظم مجايليه، وارتداد معظم من تبق ى. لا  

قديه إنكار أهمي ته في الحقول الفلسفي ة والسياسي ة، ومن هنا تنبع خطورة أفكاره يستطيع أشد  منت
 .وأهمي تها في زمن الرأسمالي ة والاستهلاك

   "." نعم، نحتاج إلى تغيير العالم من أجل أن نكون سعداء
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